
قضايا

محمد الأمين عساف

ــدء المــذبــحــة الــتــي يــقــودهــا  مــنــذ بـ
جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي في 
ة، تــحــرّكــت المجتمعات 

ّ
قــطــاع غــــز

 تحرّكها لم 
ّ
 أن

ّ
العربية بصور مختلفة، إلا

يكن متناسباً مع حجم الحدث، ولا يقترب 
ــداث أخـــرى تحرّكت  مــن ذلـــك قــيــاســاً إلـــى أحــ
 
ً
ــر كـــثـــافـــة ــثــ ــــورة أكــ ــــصـ فـــيـــهـــا المـــجـــتـــمـــعـــات بـ
 عن نجاح 

ً
 عديدة

ً
د أسئلة

ّ
وزخماً. وهو ما ول

التهشيم، ومدى الضعف الذي وصلت إليه 
الــقــواعــد الشعبية بــعــد أكــثــر مــن عــقــد على 
ــرت ثقة 

ّ
»الربيع الــعــربــي«. وإلــى أيّ حــدٍّ تــأث

الــشــعــوب بنفسها، وبــقــدرتــهــا فــي أن تكون 
ـــتـــداول هــذه 

ُ
 فــي الــصــراعــات. ت

ً
 فــارقــة

ً
عــامــة

الأســئــلــة بكثافة فــي الــفــضــاء الــعــام وداخـــل 
الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً الــتــي 
ها 

ّ
كـــان لــهــا دور فــي »الــربــيــع الــعــربــي«، لكن

ــر في  ـ
ّ
ــؤث ــداول وتــحــضــر وتـ ــ

َ
ــت ــ

ُ
أيــضــاً كــانــت ت

داخــل أروقـــة السلطة التي تــحــاول التعامل 
مع تأثيرات المــزاج العام في قراراتها، وفي 
المدى الذي يمكن أن تذهب إليه في مواقفها 

السياسية من حرب الإبادة.
ويزداد الفضول بشأن الطريقة التي أجابت 
فيها الأنظمة عــن هــذه الأســئــلــة؛ خصوصاً 
عند متابعة سلوكها السياسي، وضعفها 
غير المسبوق في تفاعلها مع المجازر العلنية 
ل بسقف تصريحاتٍ 

ّ
 تمث

ٌ
في القطاع. ضعف

مرتبطٍ بالقيم الليبرالية )إلــى حــدّ مــا( عن 
صيانة الحياة، وحماية الإنسان، وضرورة 
توفير غذائه وعاجه، والنحيب على تعليم 
أطــفــالــه، وصـــور أمــهــاتــهــم الــشــهــيــدات، وفــي 
غـــيـــاب خـــطـــاب ذي أبـــعـــاد مــرتــبــطــة بــالأمــن 
الــقــومــي، أو بــالانــتــمــاء وبــالمــســؤولــيــة تجاه 
روابــــــط الـــــدم والـــثـــقـــافـــة والــــديــــن، وبــالــبــعــد 
 الـــعـــربـــي 

ّ
الـــــجـــــذري فــــي الـــــدفـــــاع عــــن الــــحــــق

والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أو الـــــدفـــــاع عـــــن نــضــالــيــة 
ات  مكوّناته المختلفة، أو التلويح بــالإجــراء
ــــطــــرَح عــلــى 

ُ
الــتــصــعــيــديــة الـــتـــي يــمــكــن أن ت

ق بخطوط التجارة 
ّ
الــطــاولات، في ما يتعل

ــســام والتمثيل الدبلوماسي  واتفاقيات ال
والتعاون الأمني. 

 
ً
 جسارة

ّ
ه أقل

ّ
 هذا الأداء يظهر بوضوح أن

ّ
إن

وغضباً )إن جاز التعبير( ممّا اصطلح عليه 
وعـــرف مــن أنظمة المنطقة نسبة إلــى حجم 
ــــه، وفـــي الــوقــت 

ّ
المــذبــحــة. ويــشــيــر هـــذا إلـــى أن

الــذي قد ينبع فيه هــذا الأداء السياسي من 
طــبــيــعــة الأنــظــمــة وتـــصـــوّراتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والقيمية، أو عاقاتها بالاحتال، أو تحالف 
بــعــضــهــا مـــع حــلــفــائــه وتــطــبــيــعــهــا مـــعـــه، أو 
 
ً
 وإقليمية

ً
 دولية

ً
 سياسية

ً
دخولها معادلة

ــراً واضحاً 
ّ
ــه يُظهر أيضاً تــأث

ّ
 أن

ّ
... إلا

ً
ــبــة مــركَّ

عها 
ّ
بتقديرات الــدول عن مجتمعاتها وتوق

لتفاعلها مع هذا الأداء.
يــتــأثــر الــرســمــي الــعــربــي الـــيـــوم بــحــالــة من 
ســـــوء الـــتـــقـــديـــر الـــشـــديـــد لمــــا يــــجــــري داخــــل 
المــجــتــمــعــات. وهـــــذا يــنــبــع مـــن أن مــخــيّــلــتــه 
ــرصــد والمتابعة الكثيفة،  هــي مــن تشكيل ال
المرتبطة بقوة بحالةٍ من الاعتداد والشعور 
الكبير بــالاقــتــدار، في مقابل تبخيس قيمة 
المجتمعات وقــدرتــهــا. وهــي حالة طبيعية، 
بل بنيوية في الدول الأوتوقراطية، عسكرية 
 نــتــائــج 

ّ
كـــانـــت أو مـــدنـــيـــة. ولـــكـــن، يـــبـــدو أن

ــى الآن( ساهمت في 
ّ
»الــربــيــع الــعــربــي« )حــت

تكريس هــذه الــصــورة، وهـــذا الاعــتــداد لدى 
نخب السلطة فــي المنطقة، إذ نمت صــورة 
المجتمعات القادرة على الانفعال، والقادرة 
ــالـــكـــة طــاقــة  عـــلـــى الــتــعــبــئــة والـــتـــحـــشـــيـــد، المـ
كامنة مدمّرة، والقابلة للتوجيه في الوقت 
ــتــــراق. صــــورة من  نــفــســه، والــتــطــويــع، والاخــ
الــضــعــف تــدفــع الأنــظــمــة بــاتــجــاه ســيــاســات 
ــا غير  ــهـ ـ

ّ
ــقـــول إن ــيــة يــمــكــن الـ

ّ
إقــلــيــمــيــة ومــحــل

مبالية بالتفضيات والأولويات الشعبية، 
وهو أمر معهود كما قلنا سابقاً من أنظمة 
 هذه 

ّ
مُحتكِرة للسلطة، لكن من الواضح أن

 الاعـــتـــبـــارات 
ّ
ــالـــة آخـــــذة بــالــتــفــاقــم، وأن الـــحـ

الــقــلــيــلــة الــتــي كــانــت الأنــظــمــة تــتــحــرّاهــا في 
بعض المسائل للمحافظة على الحدّ الأدنى 
من التوفيق بين سياساتها والمـــزاج العام، 
 بكثير ممّا كانت عليه سابقاً. 

َّ
أصبحت أقل

إلــى حــدّ بعيد، وعلى صعيد بنيوي، يبدو 
 
ّ
 تــقــديــرات الأنــظــمــة صحيحة. بمعنى أن

ّ
أن

 
ً
 وضــعــيــفــة

ً
ـــة

ّ
الــشــعــوب فــعــلــيــاً قـــد تــبــدو هـــش

للغاية في هذا الوقت في أيّ مواجهة علنية 
مة مــع بنى السلطة، وخصوصاً في 

ّ
ومنظ

منطقةٍ كان محظوراً فيها ولزمنٍ طويل بناء 
م بصورة علنية وحرّة. ما أضعف 

ّ
عمل منظ

بــالــفــعــل قــــدرة الــنــاس عــلــى تــأطــيــر أنفسهم 
 
ً
بالقوة التي تتيح لهم أن يمارسوا مدافعة
ليها. 

ّ
 مع الحكومات وممث

ً
مة

ّ
 ومنظ

ً
صريحة

عــلــى صعيد جــزئــي، يــبــدو هـــذا غــيــر دقــيــق، 
 للمجتمعات معادلة أكثر 

ّ
 أن

َّ
 الأدق

ّ
ويبدو أن

تركيباً في بنائها تصوّراتها، وفي تعبيرها 
 
ً
ها بالضرورة أكثر حكمة

ّ
عنها. لا نقول إن

ودهــاءً، ولا هي أيضاً بالضرورة تقود إلى 
النتائج المرجوّة لدى »الأمّة«. ولهذا وصفها 
دة، بدلًا من عالمة 

ّ
عنوان المقال بشعوب معق

ــهــا على 
ّ
فـــي مــواجــهــة جــهــل الــســلــطــات. لــكــن

 أكثر تعقيداً ممّا تراه النظم السياسية 
ّ

الأقل
الــتــي مــا زالـــت تفشل فــي تقدير ذلـــك، ولمس 
ــي داخــــــل مــجــتــمــعــاتــهــا عــلــى  ــا يَـــعـــتـــمـــل فــ مــ
ة، 

ّ
مستوياتٍ غير مرئية، وفهم ما تريده بدق

أو ما يمكن أن يؤول إليه مجموع التفاعات 
الــبــســيــطــة، مـــن الأفـــــــراد والمـــجـــمـــوعـــات غير 
 الأنـــظـــمـــة، بــالــصــفــة 

ّ
ـــســـة. ولـــربّـــمـــا أن المـــســـيَّ

ــا مــن حــالــة الاعـــتـــداد بــالــذات  الــتــي أوردنـــاهـ
ها 

ّ
وتبخيس المجتمعات، لا تكترث نعم، لكن

)وهو الأكثر أهمّية( تجهل.
ــة إدراكـــــهـــــا فــــــارق فــــي إدارة  وهــــــذه مـــاحـــظـ
التدافع مع بنى السلطة لتحقيق الاستقرار 
والتنمية وصيانة الحرّية. من صفات هذه 
ها، »غافلة« أو جاهلة، قوية. نعم؛ 

ّ
النظم أن

ها غير عالمة، ترتكز على عنفيّتها أكثر 
ّ
لكن

ــهــا العميقة  ــت ممّا ترتكز على فهمها ودراي
ــر عنها 

ّ
بـــالأحـــوال؛ عــلــى الــعــكــس مــمّــا يــســط

ــقـــدرة على  مــن أســاطــيــر الحنكة والــفــهــم والـ
ـــفـــه بــعــضــهــم 

ّ
ــا قــــد يـــصـــن ــ ــراف. ومــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الاسـ

»درايـــــة ومــعــرفــة« لامــتــاكــهــا حــجــمــاً كبيراً 
مـــن المــعــلــومــات، يــصــبّ فــعــلــيــاً فـــي قــدراتــهــا 
الـــرصـــديـــة، وقـــدراتـــهـــا فـــي الـــرقـــابـــة وفـــرض 
ان معلومات 

ّ
ل هذا سوى خز

ّ
الهيمنة، ولا يمث

يساهم في تعزيز القدرة على الكبت وحشر 
مة، أو 

ّ
المجتمعات، ومواجهة إفــرازاتــه المنظ

ب الداخلية، 
َ

خ
ُ
ق بإدارة صراعات الن

ّ
ما يتعل

وضمان استقرار معادلات توزيع القوة. 
ــى تــلــك الأنــظــمــة الــتــي تــتــجــاوز الأبــعــاد 

ّ
حــت

الأمنية والسلطوية في تشغيل المعلومات، 
 مــا تقتصر عــلــيــه قــدراتــهــا 

ّ
مــن الـــواضـــح أن

ــتــة 
َّ
ــة مــؤق ــامّـ تــوجــيــه المــجــتــمــع بــســيــاقــات عـ

وغــيــر جــذريــة، على صعيد الــتــصــوّرات، أو 
ات السياسية والاجتماعية اللحظية، 

ّ
التمث

ونــــــــادراً بـــنـــى الــــعــــاقــــات. وعـــنـــدمـــا تــحــصــل 
تغييراتٌ فــي بنى هــذه المجتمعات نتيجة 
 هــذه التغيّرات 

ّ
السياسات الحكومية، فـــإن

 مــــشــــروعٍ واعٍ 
َ
فـــي الـــغـــالـــب لـــم تــكــن نــتــيــجــة

قصدي للتغيير، بقدر ما هي آثــار جانبية 
ـــعـــالـــج مــســائــل 

ُ
لـــلـــســـيـــاســـات الــــتــــي كــــانــــت ت

ـــهـــا نــتــيــجــة ســيــاســات 
ّ
ســلــطــويــة آنـــيـــة. أو إن

ها 
ّ
تــحــويــل جــــذري فـــي بــنــيــة المــجــتــمــع، لكن

ليست من إنتاج هذه الأنظمة وتخطيطها، 
ولا نتيجة درايــتــهــا وعلمها بما ترغبه أو 
ى بما لا ترغبه في مجتمعاتها، بقدر ما 

ّ
حت

ها استيراد سياساتي السياسة العالمية 
ّ
أن

ومــؤسّــســاتــهــا الــحــقــوقــيــة والاقــتــصــاديــة أو 
الأمــنــيــة، ومــحــاولات التكيّف غير المــدروس 
مع الاقتصاد النيوليبرالي وتوازنات القوى 

تصل تلك الأنظمة إلى قدر من الوعي الذي 
تة لا يمكنها أن 

َّ
 الحلول المؤق

ّ
يخبرها بــأن

تــعــالــج الإشــــكــــالات الـــجـــذريـــة فـــي المــجــتــمــع، 
ـــه لا بدّ 

ّ
ولا مواقفه العميقة مــن الإدارة، وأن

 لحالة 
ً
من درايــة عميقة تقدّم حلولًا عميقة

الفصام بين المجتمع والنخبة الحاكمة.
 النخب 

ّ
ــيــهــا هــنــا أن النتيجة الــتــي نــصــل إل

العربية الحاكمة ليست فعلياً بذلك العمق 
المعرفي والإدراكــــي الــذي تــوصَــف بــه غالباً، 
وخـــصـــوصـــاً مـــن خــصــومــهــا الـــذيـــن فــشــلــوا 
ــم مــشــاريــع  ــديـ ــقـ مـــــــراراً فــــي مــنــافــســتــهــا، وتـ
ـــل تــعــظــيــم قـــــدرة الأنـــظـــمـــة، في 

ّ
بـــديـــلـــة. ومـــث

أحيانٍ كثيرة، مخرجاً مناسباً لهؤلاء أمام 
قـــواعـــدهـــم الــســيــاســيــة. تــمــنــع هــــذه الــصــفــة، 
»الجهل« بكل ما يحمله من معنى، الأنظمة 
ــا يــجــري  ــن الإدراك الــعــمــيــق لمـ الــســيــاســيــة مـ
في الأوســاط الاجتماعية ومعاني الانفعال 
ــى الــتــصــرّف  ــذا إلــ أو انـــعـــدامـــه. ويــدفــعــهــا هــ
بــنــاءً على المعنى السطحي لــهــذا السكون. 
ــه بعضهم المتفائل  وهــنــا لا نــقــول مــا يــقــول
مــن حكمة المجتمعات ودهائها فــي ضعف 
نا ننفي عنه انــعــدام المعنى، 

ّ
حــراكــهــا، ولكن

وانعدام النتائج على المدى البعيد، وقدرته 
على اختزان التفاعات على مستويات غير 
مــرئــيــة. وبــالــنــســبــة لــلــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
ـــهـــا تــفــشــل الـــيـــوم فـــي تقديم 

ّ
مـــن الـــواضـــح أن

اســـتـــجـــابـــة تـــكـــافـــئ حـــجـــم الإبــــــــــــادة، أو أن 
تلعب دوراً قــادراً على تغيير دور قياداتها 
الــرســمــيــة فـــي مــســألــة الـــحـــرب واضــطــرارهــا 
أن تــكــون أكــثــر تصعيداً وتــأثــيــراً فــي مسار 
الــحــرب. وذلـــك بسبب مــا عانته مــن تكسير 
لـــأذرع والــواجــهــات الــتــي يمكن أن تتحرّك 
ــاً بــســبــب تــكــريــس  ــيـ ــانـ مـــن خــالــهــا أولًا، وثـ
ها لئا تعيش انفجاراً 

ّ
الـــدول جــهــودهــا كل

 أخرى، وأخيراً بسبب التركة 
ً
في الشارع مرّة

النفسية من الخوف والشعور بعدم الاقتدار 
ــع الـــعـــربـــي«.  ــيـ ــربـ الـــتـــي تــركــتــهــا تـــجـــربـــة »الـ
مــع ذلـــك، وهـــو مــا يغيب عــن كــثــيــريــن، هــذه 
 تـــعـــانـــي عـــلـــى مــســتــوى 

ْ
المـــجـــتـــمـــعـــات، وإن

م من حالة قصور 
ّ
تحرّكها الجمعي والمنظ

ــاك مــــا يــعــتــمــل فــيــهــا بــتــســارع  ــنـ قـــاســـيـــة، هـ
 جمعية وتنظيماً، 

ّ
عــالٍ على المستوى الأقــل

ولا يُـــاحـــظ مـــن الأنــظــمــة الــســيــاســيــة، على 
ــة، حـــركـــيـــة ومـــعـــنـــويـــة،  ــيــ ــزئــ مـــســـتـــويـــات جــ
ــا لتفجير حالة   مع الوقت إمّ

ً
ستكون كفيلة

من الفوضى، أو إخضاع النظم السياسية 
ل 

ّ
وإجــبــارهــا على خــيــارات سياسية لا تمث

الأفــضــل بالنسبة إلــيــهــا. ولــيــس المــــراد هنا 
رة عــن احتشاد الغضب  ــكــرَّ

ُ
إعـــادة المقولة الم

وكــبــتــه فــي داخــــل المــجــتــمــعــات، مــا ســيــؤدّي 
إلى انفجاره )وإن كان هذا صحيحاً ولربما 
 
ّ
 أن

ّ
يلخص معظم مــا نــريــد قــولــه هــنــا(، إلا

ــبــدو عليه عند  ــا ت مّ ــ ــثــر تركيباً م القضية أك
تلخيصها بهذا الشكل، ما ينزع عن المجتمع 
ية 

ّ
تعقيده ويختزله في صورة فيزيائية كل

ل بالضغط والانفجار. ما يُراد الحديث 
ّ
تتمث

ــل بــثــاث قــضــايــا أســاســيــة: 
ّ
عــنــه هــنــا يــتــمــث

البناء التدريجي لأدوات المجتمعات، وسلب 
ــعـــداء  ـــب والــســلــطــة، والـ

َ
ـــخ

ُ
الــشــرعــيــة مـــن الـــن

ن في الممارسات العامّة. 
ّ
المبط

ــام تــجــديــد  ــ أولًا: الــعــجــز وانـــفـــتـــاح الأفـــــق أمـ
ــودان شـــعـــور  ــ ــقــ ــ ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يــ ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ الـ
الجماهير بعجزها عن التحرّك إلــى تحوّل 
لافت، وهو سعيها إلى إيجاد بدائل للتعبير 
والـــحـــركـــة، فــنــاحــظ حـــراكـــاً شــعــبــيــاً عــربــيــاً 
 
ً
ة يــســدّدون كلفة

ّ
 أهالي قطاع غــز

ّ
واعياً بــأن

، تعنونها الإبادة، ويفقدون 
ً
 مهولة

ً
إنسانية

أرواحهم وينزحون من أرضهم، مستنزفين 

على الصعيديْن المادي والمعنوي. وهو حال 
تتابعه عــيــون الــنــاس فــي مختلف الأرجـــاء 
العربية، مستشعرين عجزاً تاماً عــن غوث 
ـــة الثقافة  الــشــقــيــق الــــذي تجمعهم بــه هُـــويَّ
والمصير. وإزاء العجز تنامى شعور عكسي 
 
ّ
ــأن بـــين المـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة بـ
عليها أن تقوم بشيءٍ ما، تبدع فيه حلولها 

بعيداً عن قبضة القهر والماحقة. 
 في معنى العجز، 

ً
يجدر بنا أن نتأمل قليا

ــز الـــحـــاجـــة إلــــى الــفــعــل، 
ّ
فــهــو ضــمــنــيــاً يــحــف

بالرغم من عدم القدرة على إتمامه. وسرعان 
ما يحاول المرء مغالبة هذا الشعور العاجز 
بالبحث في القدرات الكامنة، في الموارد غير 
التقليدية، في الحركة والتعبير المبتكرين، 
ــبـــحـــث عـــمّـــا يــحــتــاجــه الــــواقــــع الــعــمــلــي  والـ
ويــســتــدعــيــه. لا تــقــدر الــجــمــاهــيــر عــلــى نفي 
 ،

ّ
عجزها عــن إيــقــاف الــحــرب، وطـــرد المحتل

ونــفــض الإذلال ووصــمــة »المــتــخــاذل«. يجد 
البحث عند مستويات أدنــى لإيجاد بدائل 
وحلول، تترجم نفسها في إغاثة ومناصرة. 
لهمنا حركة الشعوب العربية على صعيد 

ُ
ت

تقديم التبرّعات بشكل أساس حول قدراتها 
الكامنة، وسعي المجموعات الاجتماعية إلى 
توفير المساعدات المالية والعينية بالرغم 
ــــى حـــشـــد طــاقــة 

ّ
ـــهـــا. وحــــت

ّ
مــــن المـــصـــاعـــب كـــل

الــشــعــوب العربية خلف حــمــات المقاطعة، 
كانت مبيّنة لقدرة اقتصادية حررت بعضاً 
زت 

َّ
ــيــة، وعــــز

ّ
مـــن الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة المــحــل

مــن تــحــدّي هيمنة الــعــامــات الاستهاكية 
الدولية، التي لا تضع وزناً لقوّة المستهلك 
العربي. تغيّر الحال مع عديد من العامات 
رة، وصدى هذه المقاطعة كان جلياً في 

ّ
المؤث

مراكز تلك الشركات. وأضــف لهذا تصاعد 
الحمات الإلكترونية الــتــي أضــافــت زخماً 
تعبيرياً غير مسبوق على الصعيد العربي 
منذ انتفاضات 2011. ولافت في هذا المنحى 
 الــجــمــعــي فـــي قــضــيــة الــوعــي، 

ُ
أيــضــاً الــعــمــل

وظــهــور أشــكــال مــن الفاعليات مثل قاعات 
النقاش الصوتية والــصــالــونــات الحوارية 
 عن مجموعات تداول 

ً
والبودكاست، فضا

ــار والــتــحــلــيــات الــتــي تــتــكــاثــف على  ــبـ الأخـ
تطبيقات الرسائل؛ قد تبدو تلك الفاعلية 
 بحجم الحدث، ولا تستطيع 

ً
 مقارنة

ً
ضئيلة

أن تزيل وصمة »عار« تستشرعها الجموع 
 حال 

ّ
ها على كل

ّ
 تواصل الإبادة، لكن

ّ
في ظل

الممكن، ليس هذا وحسب، بل الممكن القابل 
للتطوير والتضخيم.

تترك مثل هــذه الفاعلية أثرها الممتدّ على 
المجتمع وبناه التحتية المنوط بها العمل 
الاجتماعي. ثمّة تجديد وتوسعة وابتداع 
لشبكات اتصالية مجتمعية لا تهيمن عليها 
ب 

َ
خ

ُ
ــة، كذلك يبزغ جيل جديد من الن ــدول ال

يــاً باللحظة وقسوتها،  ــة، يحمل وعــ ابّ الــشــ
يُــشــكّــل وجــدانــهــا ورؤاهـــــا، ولــديــنــا تــجــارب 
مات 

ّ
عملية ناشطية، قوامها التأسيس لمنظ

رة تتوسّع 
ّ
ومجموعات عمل وتنسيق مصغ

فت على 
ّ
وتتداخل بــهــدوء، ذلــك بعدما صُن

مدار تراجع ثورات »الربيع العربي« وحركة 
الشعوب. هذا الأثر من الصعب على المتابع 
ــــدى الأبـــعـــد.  ــــره عــلــى المـ ـــع أثـ

ّ
تــجــاهــلــه وتـــوق

موا أنفسهم للخروج في 
ّ
فأولئك الذين نظ

المــظــاهــرات مــن خــال مجموعات، أو الذين 
شكّلوا لجاناً إلكترونية، أو الذين جلسوا 
وتــحــاوروا في القضية ومآلاتها أو كتبوا، 
ــمــا يــعــيــدون تــأهــيــل مجتمعاتهم لتكون 

ّ
إن

 أخرى 
ً
 على القيام بفعل جمعي مــرّة

ً
قــادرة

 بـــعـــد اخــــتــــمــــار هــــــذه الــــــحــــــالات. ولا تــغــفــل 
ــقــة عــن تــســارع على هــذا المــســار، 

ّ
الــعــين المــدق

ــدرات الــســلــطــة الــقــمــعــيــة فــي   قـــــ
ّ

ــل فــيــمــا تـــظـ
 عن تلك الحراكات، 

ً
الضغط السلطوي غافلة

ـــــــادرة عــــلــــى مـــاحـــقـــتـــهـــا  ـ ـ ـ أو لـــنـــقـــل غــــيــــر قـ
 غــــمــــوض يــكــتــنــفــهــا 

ّ
ــل ــ وحــــصــــارهــــا، فــــي ظــ

وإبـــداع يــربــك السلطة فــي فهمها وتشكيل 
قدرات قمعية لاحتوائها. 

ثانياً: سلب الشرعية من النخب والسلطة. 
مع إمعان الاحتال في الإبادة، يصبح فعل 
التحرّك أكثر إلحاحاً، وفي حال غيابه، يبدأ 
ـــات وســلــب شرعيات  الــنــاس بــإســقــاط هُـــويَّ
 الناس 

ّ
بالجملة. وهنا لا بــدّ أن ناحظ أن

مع استفحال الواقع واستطالة المدّة، بدأوا 
ى لذواتهم 

ّ
يمارسون نوعاً من الاغتيال، حت

هم فشلوا 
ّ
اتية، باعتبار أن المعنوية والهُويَّ

ة لهم. فنجد 
ّ
فــي الامتحان الــذي قدّمته غــز

»هل نحن عــرب؟«،  ات بـ من يسائل الانتماء
»لا نــســتــحــق أن نــــكــــون مـــســـلـــمـــين«، »عــــار 
 هــذه 

ّ
عــلــيــنــا«. وهــنــا لا بـــدّ أن نشير إلـــى أن

العملية التي تبدأ مــن الـــذات، وعلى الرغم 
من الأضرار التي قد تتولد عند استفحالها 
ى 

ّ
ها، حت

ّ
فتؤدي إلــى تعطيل التحرّكات كل

ها تتوسّع تدريجياً 
ّ
 أن

ّ
المستويات الدنيا، إلا

ــب 
َ

ــخ
ُ
لــتــنــال مـــن المــجــتــمــع كـــكـــل، ثــــمّ مـــن الــن

والمؤسّسات والدولة. 
)باحث أردني في علم الاجتماع السياسي(

المجتمعات أعقد من أن تقاس قدرتها بحالات الغضب والهدوء

تعقيد الشعوب العربية 
وغفلة الأنظمة

من صفات النظم 
العربية أنهّا، »غافلة« 

أو جاهلة، قوية. 
لكنهّا غير عالمة، 

ترتكز على عنفيتّها 
أكثر ممّا ترتكز على 

فهمها ودرايتها 
العميقة 

العجز وانفتاح الأفق 
أمام تجديد الفاعلية 

الاجتماعية يقودان 
شعور الجماهير 

بعجزها عن التحرّك إلى 
تحوّل لافت

تعلمت المجتمعات العربية من »الربيع العربي« وبكلفة عالية جدّاً، بل طوّرت حِسّاً سياسياً لربما لم يصل إلى ما يستدعيه الواقع 
لمغالبة الأنظمة، لكنهّ على الأقلّ كفيل بأن لا تكبدّها الأنظمة خساراتٍ فادحةً عند التدافع معها

متظاهرون في عمّان يتضامنون مع فلسطين ضدّ الحرب الإسرائيلية على غزّة، 2024/7/12 )الأناضول(

مع إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة في غزةّ، يصبح فعل التحركّ 
َّات وسلب شرعيات  أكثر إلحاحاً. وفي حال غيابه، يبدأ الناس بإسقاط هُوي
بالجملة. إذ بدأ الناس، مع استفحال الواقع واستطالة المدّة، يمارسون 
أنهّم  باعتبار  َّاتية،  المعنوية والهُوي نوعاً من الاغتيال، حتىّ لذواتهم 
فشلوا في الامتحان الذي قدّمته غزةّ لهم، فنجد من يسائل الانتماءات 
بـ»هل نحن عرب؟«، »لا نستحقّ أن نكون مسلمين«، »عار علينا«. هذه 
العملية التي تبدأ من الذات وتتوسّع تدريجياً لتنال من المجتمع ككل، 

ثمّ من النخَُب والمؤسّسات والدولة. 

َّات وسلب شرعيات إسقاط هُوي
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ــجــديــدة.  قليلة الأنــظــمــة الــتــي تتمكّن من  ال
المعلومات،  مــن  الهائل  الحجم  هــذا  تحويل 
والــقــدرة على الــرصــد، إلــى قــدرة على الفهم 
الـــجـــدّي والــتــأثــيــر فــي المــجــتــمــع أو التفاعل 
معه. وهــي التي سنجدها باستمرار تقود 
تــلــك الانــفــراجــات الــســيــاســيــة عــلــى مستوى 
الــديــمــقــراطــي.  البنية السياسية والتمثيل 
ــى تلك الأنــظــمــة الــتــي تعتبر أكثر 

ّ
ولــكــن حــت

تـــقـــدّمـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى وعـــيـــهـــا بـــالمـــكـــوّنـــات 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة داخــلــهــا، إلـــى أيّ 
 تؤثر في 

ّ
حــدّ تسمح لهذه الانــفــراجــات بــأن

عــقــلــيّــتــهــا الــســيــاســيــة وطـــريـــقـــة تــفــكــيــرهــا؟ 
وببنيتها العميقة؟ وإلـــى أي مـــدىً تسمح 
للمكونات السياسية التي قد تحملها هذه 
الانـــفـــراجـــات إلـــى مـــكـــانٍ قـــريـــبٍ مـــن السلطة 
ــدّ  ــا؟ وإلــــــى أيّ حـ ــهـ ــيـ بـــالمـــشـــاركـــة الـــــجـــــادّة فـ
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